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تحاول هذه الدراسة بحث ظاهرة التعدد اللغوي الموجود في الجزائر والهدف منها بيان التنوع اللغــوي واللســا˻ الــذي یتصّــف بــه الواقــع 
براز الخصائص للتعدد وأسبابه وتجلياته، وذلك ɬنهج وصفي تاريخي يتتبــع الظــاهرة الجزائري وعلاقته بالمستوى اللغوي للمتعلم والطفل، مع إ 

عــاش واصفاً صورها ومجالاتها؛ حيث أنّ مسألة البحث تقتضي التدليل على أثر هذا التعدد في الجزائر ومحاولة رسم الواقع اللغــوي الجزائــري الم
التأکید على أنّ اللغة العربية هي فــوق و  ضرار بالهوية الوطنية واللغوية للتعدد الكائنقصد بلوغ بعض النتائج ککیفیّة المعالجة للتعدد دون الإ 

ذلک عن طریق الجمع بین أصل المكانة التي تختص بها لغة الإعجاز التي ɱثلّ الروح التي تحفظ الهوية وعدم إقصاء التنوع اللغــوي و  أي تعدد
  الذي يصون تلك الهوية أيضا.

  لتعدد اللغوي في الجزائر، اللغة العربية، المتعلم، الطفل، المجتمعا الكل˴ت الرئيسة:

  المقدمة
منــذ  لغة قومية اللغة الأمازيغية. بالإضافة إلى اعتبار ۱۹۶۳ دستورمنذ  الجزائرفي  اللغة الرسميةهي  اللغة العربيةتعد 

، حيــث يتحــدث الجزائــري˾مــن  %٩٩. إنّ اللغتین العربية والأمازيغية ينطق بها حــوالي ۲۰۰۲ ماي ۸التعديل الدستوري لـ 
فهــي تسُــتخدم عــلى نطــاق واســع في الدولــة الجزائريــة،  اللغــة الفرنســيةبالأمازيغيــة. أمــا  %٢٧منهم بالعربية بين˴  %٧٢

ســية تعــد لغــة شــبه ، فالفرنالاستع˴ر الفرنسى للجزائرخلفية في الجامعات، وذلك على  والتعليم والإعلامكالمجالات الثقافية 
  رسمية في الجزائر رغم عدم وجود ذكر لها في أي من المناش˼ الرسمية للدولة. 

الباحث˾ حتــى يولــوا وجهــتهم شــطر الــدرس اللغــوي العمــلي اليــومي ، يبدو لنا من المجدي أن نشجّع من هذا المنطلق
والعوامــل وصــور النشــأة والتشــكل داخــل الــوطن  ومتابعة ɱظهراته وتطوراته التاريخيــة في الجزائــر؛ لا ليجمعــوا الأســباب

وخارجه والعناية بالوصف والجرد؛ وإ˹ا للتعجيل بحلول منهجية معرفيــة وطنيــة للمشــاکل المستشرــية المحيطــة بالظــاهرة 
  كل مستوياتها. علیاللغوية بالجزائر 

في المراحــل الأولى لــتعلمّ الطفــل  روط بإعــداد ذلــكـوإن كان المسلمّ به يقينا هو أن عملية تعلّم اللغــة الصــحيحة مشــ
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الجزائري وتعليمه؛ إلاّ أنّ المعوّل عليه في الوسط الاجت˴عي الجزائري حالياً هو التدقیق في توجيه آليــات التــدريس اللغــوي 
س دور الحضــانة والروضــات والمــدار و  ایجاد الاهت˴م لدى المرب˾ والمعلمــ˾ وســائر المدرســ˾و  إلى مستوى أعلى من الإتقان

القرآنية والنوادي وكل المؤسسات المعنيــة بتربيــة الطفــل بالاضــافة الــی المــدارس الابتدائيــة... مــن اجــل اعــدادهم منهجيــاً 
تــأمین الكفايــة الماديــة والمعيشــية و  ایجاد التوازن ب˾ التدريب على الكفاءة من جهة،و  تربوياً و  نفسياً واجت˴عياً و  وتعليمیاً 

بالجانب العلمي والمعرفي فقط ؛ أضف الی ذلک دور الإعلام الرسالي في تحمّل مســؤولية تعلــيم من جهة اخری ؛ لا الاكتفاء 
الأولياء آليات جذب ابنائهم  نحو التدريب المنهجي والنفسي السليم في˴ یخص التعامل اللغوي اليــومي داخــل البيــت وفي 

لــة في هــذا المضــار ،ســواء أتعلــق الأمــر بالمنــاطق صــورة الــی حــد مــا جمی –لله الحمــد و  –قد اظهر  الجزائریون و  الشارع،
  الش˴لية والغربية والشرقية أم  بالوسطى والداخلية  والجنوبية.

ظاهرة التعدد اللغوي وتاريخها في الجزائــر إلا اذا تکلّمنــا عــن حــال التربيــة اللغويــة في و من هنا لا یصح الحدیث عن 
غة العربية والفرنسية والإنجليزيــة وغ˼هــا وعلاقــة ذلــك كلــه بالعاميــة وســائر عن المستويات التعلّمية للو  الأسرة الجزائرية

  اللهجات المختلطة ناهيك عن حقيقة اللغة الجامعة وعن وجودها أو عدمه ب˾ صفوف الجزائري˾. و  اللهجات
قــال هــذه المســألة فویعدّ التعدد اللغوي سنّة من سنن الحياة وشرط من شروط توازنها ؛ ولقد أکّد الكتاب العزيز على 

وَاتِ وَالأْرَضِْ وَاخْــتلاَِفُ ألَْسِــنتَِكُمْ وَأَلـْـوَانكُِمْ، إِنّ فيِ ذَلـِـكَ لايَـَـاتٍ للِْعَــ﴿: عزّ من قائل َ˴ ˾َ وَمِنْ آيَاتهِِ خَلقُْ السَّ ؛ لكــنّ السرّــ ٢٢الــروم:. ﴾الِمِ
ان. ولا ريب أن اللسان العرɯ هــو المفضــل یکمن في مدى الحفاظ على اللسان ذي الهوية المخصوصة للمتكلم˾ بذلك اللس

اقصاء غ˼ اللسان العــرɯ، كــ˴ أن الســنّة المطهــرة بيّنــت حقيقــة الغايــة التــي لخُّصــت في  في کلام الوحي، لکن لیس ɬعنی
ضــل إن ربكم واحد، وإن أباكم واحــد، فــلا ف"لما قال:  -صلى الله عليه وآله وسلم  -التقوى ضمن خطبة حجّة الوداع للنبي 

  (من نص خطبة حجّة الوداع)"أحمر على أسود إلا بالتقوى لعرɯ على أعجمي ولا
من أجل ذلك سأحاول التركيز على عرض الظاهرة من جهة الكيفيّة البديلة للواقــع اللغــوي المتعــدد المعــاش في الجزائــر، 

التــي نحســبها أصــولا في نقــد  انطلاقا من ضبط المصطلحات المعتمدة في بحث تلــك الظــاهرة ومعرفــة الشرــوط والضــوابط
الظاهرة؛ لأن مفتاح المصطلح وخطورة استع˴له من غ˼ هدى يكون وبالاً على تلقي المفهوم، فيعيق ذلك عمليــة التوصــيل 
والإفهام؛ ومن تلك المصطلحات: التعدّد اللسا˻، اللغة الجامعة، اللغة الوطنية، اللغات الأجنبية، التســامح اللغــوي ،الهيمنــة 

ية، التعايش اللغــوي، الانجــراف اللغــوي، الاحتكــاك اللغــوي، اللغــات الأقطــاب، الازدواجيــة اللســانية، تعليميــة اللغــة اللغو
العربية، أثر الفصحى في الفهم والإفهام والتفــاهم والســلوك، آثــار الخلــط بــ˾ اللغــات في الحــديث، تعليميــة التوفيــق بــ˾ 

  السیاقات.و  الاستع˴لات اللغوية المتعددة حسب المقامات

  سوابق البحث 
ومن ب˾ الدراسات النادرة في مجال التعدد اللغوي واللسا˻ مقالات في مجلــة المجمــع الجزائــري للغــة العربيــة ومجلــة 

محمد يحياتن بعنوان "التعدديــة اللســانية مــن خــلال الأبحــاث اللســانية الاجت˴عيــة الحديثــة"، مقال للدكتور و  اللغة الأم 
ة˼ زيتو˻ في مجلة جامعــة النجــاح للأبحــاث.  ɬجلة اللسانيات. بالاضافة الی مقالة "واقع اللغة العربية في الجزائر" بقلم نص

حیث تسلطّ المؤلفّة الضوء على الصراع اللغوي الموجود في الجزائــر، في الحيــاة العامــة وفي ميــدان التعلــيم والإعــلام والإدارة، 
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الداع˾ إلى استع˴ل العامية وخطورة ذلك وتنتهي المقالــة بعــرض أهــم التوصــيات مبيّناً أسباب هذا الصراع تاريخياً وحجج 
کــذلک مقالــة "الإشــكال و  والمقترحات للنهوض باللغة العربية لʗ تحتل الصدارة في هذا البلد، وتســترجع مكانتهــا المرموقــة.

لــة الآداب والعلــوم الاجت˴عيــة. حیــث يــدرس الهوياɴ اللغوي الجزائري، أو إشكالية أزمة الانت˴ء" بقلم نــورة قنيفــة في مج
المقال إشكالية التنــاقض اللغــوي الاجت˴عــي اللامتجــانس مــن قبــل الفــرد الجزائــري في مقابــل فقــدان لغــة تعــايش یمكــن 

  اعت˴دها كسبيل ومنهج للحوار الأسري والاجت˴عي بعيداً عن أي تعصب أو تطرف لغوي.
بالمســتوى اللغــوي للطفــل والمــتعلم  -أي التعدد اللغوي – علاقة هذه الظاهرة هذا وˮ يشرَُ في أي من هذه الجهود إلى
  کذلک  الی کیفیةّ عدم الإضرار بالهوية الوطنية واللغوية.و  وˮ يتطرقّ الباحث فيها إلى معالجة التعدد

نصح بــالاطلاع عــلى وɶة مزيد من تلك الس˴ت التي أكد عليها الباحث وهي في الحقیقة جدیرة بالنظر والبحث ؛ ك˴ ي
ائر الازدواج اللـــــغوي في الجــــز خالــد هدنـــــة في بحثــه الموســوم:  الأستاذ بعض القراءات المتعلقة بهذا الشأن كالذي قدمه

  )ديدوح عمر الهوية"، وينظر"الصراع اللغوي في الجزائر: تأزيموانعكــاساته الاجت˴عيـــة. (هدنة. 
  وعليه أحاول  بحث الظاهرة ونقدها من خلال أسئلة متعددة:   
  اذا وكيف تنتشر تلك الظاهرة الخطرة في مجتمعات غ˼ المجتمع الجزائري؟ لمــ 
 والرسمية لتجاوز أزمة التعدد اللغوي في صوره السلبية؟ ما هي الآلیاّت المنهجيةــ 
 أي دور يجب أن يؤديه المعلم والمتعلم تجاه التعدد اللغوي ب˾ لزوم الاستع˴ل وقناعة التغي˼؟ــ 
 اللغوي في تاريخ الجزائر وحقائقه:. تنامي التعدد ۱

اللغة العربية موصول بالفتح الإسلامي في بلاد المغرب الإسلامي؛ والجزائــر ســابقة لاعتنــاق الضــاد لغــة القــرآن  إنّ تاريخ
الكريم والمعجزة المحمدية؛ فازدان اللسان الجزائري بتلك اللغــة مــن خــلال فضــيلة الفــتح الإســلامي، وتعامــل أهــل الــديار 

  ائرية المحروسة قرونئذ بالعربية في سائر حیاتهم سل˴ً وحرباً فأمدتهم بالتواصل العالمي مع دول عديدة.الجز 
فالعربية في بداية الفتح وما بعده بعقود غ˼ قليلة كانت على خ˼ حال حیث کانت متجانســة مــع البربريــة واللهجــات 

 الواجهة وقد احتفل السكان الأصليون بها متبرك˾ بانتسابها للقــرآن الأصيلة في البلاد، ك˴ أنها کانت اللغة التي کانت تقع في
؛ كيف لا وهي تلك الملة التي أخرجتهم من الظلــ˴ت إلى النــور وأذهبــت عــنهم -صلى الله عليه وآله وسلم  -ونبي الإسلام 

 الرجس ودفعت عنهم العدوان والتسلط من قبل الاعداء الذين أذلوهم زمناً طويلاً؟
رضــوان اللــه  -ع على انتشار اللغة العربية في أوساط الأمازيغ والعــرب تواصــل هجــرات الــدعاة مــن التــابع˾ وم˴ شج

 -رضي اللــه عنــه-وجموع العل˴ء والدعاة والأمراء والقادة؛ وقد قويت تلك الحركــة في عهــد عمــر بــن عبــد العزيــز  -عليهم
بربر في مزايا الإسلام فاعتنقه من بقي مــنهم مشرـكـاً، أو مســيحياً، رغب ال«وواليه إس˴عيل بن عبيد الله بن أɯ مهاجر الذي 

أو متردداً، وعكف على ɱك˾ الإسلام من نفوس المسلم˾ الجدد، بنشرــ الثقافــة الدينيــة، وتعلــيم النــاس الفــرائض، والحــلال 
والأفكار، تعلم السكان مبادئ والحرام، وبفضل عدم انقطاع سبيل الهجرة إلى المغرب، هجرة الرجال وتنقل أرباب المذاهب  

˴ّ استلزم سلامة العيش والتعايش ب˾ أولئك الأقــوام والأجنــاس )۱۳۲، ص ۱۹۸۴(لقبال، » الدين والعربية وحفظوا القرآن ، م
] لقد ɱثلت قوة العربية كأداة لانتشار الإسلام في وصف الأحداث والتعب˼ «والألسن بفضل وحدة الدين الإسلامي وس˴حته؛ 
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شاعر الملتهبة، أما في موضوع العلاقات المنطقية فلرɬا كانت أقل درجة من اللاتينية مثلاً. لكن ɬــا أن العربيــة كانــت عن الم
أداة جيدة للتعب˼ عن النظم الفلسفية الكبرى، فلا شك إنهــا قــادرة عــلى التكيــف بالفلســفة الحديثــة. ذلــك كــان رأي أحــد 

الرد على أسئلة الاستفتاء. والواقع الحاضر يؤيد فكــرة الــترابط بــ˾ الــدين والعربيــة المستعرب˾ من الدا˹ارك الذي شارك في 
لكونها شريكة الإسلام في سموّه ومقامه، وأنّ حركة التعريب لا ˽كن فصلها عن حركة نشر الإسلام، لأنّ الكتــاب المنــزلّ جــاء 

ها. ولهذا وجب على كل من اعتنق الإسلام تحصــيل باللغة العربية التي بلغت مكانة أصبحت معها كل ترجمة دنساً لقداست
  )٥٢٥-٥٢٤، ص١٩٨٤المنجي الصيادي، ».(العربية

صــلى اللــه -من حضرة النبــي    -رضوان الله عليهم  -ويعرف من هذا مدى سلامة التلقي الفطري الذي تعلمّه الخلفاء 
هم في الدين من الأمازيغ ببلاد المغرب. کــ˴ أنّ الســ˴حة والذي لقنوّه الأتباع والتابع˾ ثم نقلوه إلى  إخوان -عليه وآله وسلم

  .علی هذه البسیطةالكلمة الطيبة إلى كافة الخلق  أوصلتوالتربية النموذجية التي عُرف بها الفاتحون والدعاة 
ازیغ الامــو  ومهد الفتح الإسلامي لمرحلة كبرى في تاريخ اللغة العربية؛ إذ بلغت الآفــاق وصــدحت بهــا أصــوات الأعــاجم

والملاحظ أن العربيــة قــد اســتجابت لمــا هــو مطلــوب مــن لغــة خصصــت للــوحي، «وغ˼هم من الروم والفرس والوندال ... 
فكانت اللغة المناسبة لنقل الفكر الإسلامي، لما أضفى عليها من قدسية بداية من نزول الــوحي، فــإذا كانــت العربيــة كــأداة 

ɬراحل النزول، فإنها كتعبــ˼ عــن الحضــارة الإســلامية ˮ تعــد ملكــاً للمســلم˾  نقل للإ˽ان قد تقدمت وارتبط رقيها مباشرة
م.ن، »(وحدهم، مه˴ غلب عددهم. وبذلك اكتست العربية صبغة الأداة العالمية لنقل الحضارة بكافة مظاهرهــا ومناحيهــا

  .)٥٤٤ص 
لهجاتهــا كانــت فصــيحة يعتــدّ بهــا في  رغم ذلك فإن العربية العتيقة حافظت على ســلامتها في القــرون الأولى؛ حتــى إن

ه˼ا؛ كالذي تحياه  الاستع˴ل  والاستشهاد، وهو مظهر صحي للتعدد اللغوي الذي لايث˼ الرعب وسط المتكلم˾ بالعربية وغ
معظم الدول العربية اليوم من تنوع لسا˻ غريب يتعايش إلى حد ما، تعايش لا يؤدي إلى الارتياح في الغالب... ولمزيــد مــن 

حالها اليوم وسط اللهجات ننصــح ɬطالعــة البحــوث المختصــة في ذلك(الحبــاس و  المقارنة ب˾ حال العربية مع لهجاتها قد˽ا
  .)٢٩٥-٢٧٥، ص ٢٠٠٨،

  . الطفل وتربيته ب˾ محورية التعلّم وتوجيه سياسة التعدد اللغوي في الجزائر۲
نقطــة المركزيــة في الكشــف عــن الــداء وأســبابه وحيثياتــه وكــذا لا ˽كن التفك˼ في الظاهرة المدروسة ههنا إلا برعايــة ال

هــي و  التيّ تتطلبّ النظرة الواقعيّة  والاستشراف على حــد ســواء ألاو  اقتراح الدواء؛ هذه النقطة التي تتعلّق بالفئة الخاصة
  فئة الأطفال التي تعدّ المنشأ الأول لمعطيات الظاهرة من تعدد لغوي ولغة جامعة، وهلم جرا.

نّ كل البحوث العالمية الجادة لا تنطلق من التكرار أو الــتراكم في دراســة تلــك الموضــوعات، وإ˹ــا يقــوم منهجهــا عــلى إ 
استث˴ر النقد السابق والنتائج المعللة وبناء الرؤية المستقبلية القاɧة على تخطيط رص˾ رزين؛ من هنــا فــإنّ تربیــة الطفــل 

  هدف النجاح، الذي يوصلنا إلى تجاوز الأزمة المدروسة. تربية لغوية، مناطة بكل بحث يرقى إلى
الصــعوبة في « يعالج الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح المسألة من باب الرصيد اللغوي للطفــل العــرɯ؛ إذ يســأل فيقــول

وية التــي يجــدها تحصيل الملكة اللغوية لا تتركز فقط في صعوبة تعلمّ القواعد النحوية بل أيضا في عدم استجابة المادة اللغ
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  / محمد الام˾ خلادي التعدد اللغوي في الجزائر                                                                                                                                                      ۷۳

  

ه˼ لما يتطلبه التعليم الناجح المفيــد، فــبم تتصــف هــذه النصــوص التــي تقــدم للطفــل  المتعلم في نصوص الدرس اللغوي وغ
  )۱۱، ص ۲۰۱۰الحاج صالح، (»الصغ˼؟

ســائر من هنا نعلم جذور السلبياّت التي تتعلق بالتربية اللغوية لدى الطفــل باعتبــاره النــواة الأســاس في تعلــم اللغــة و 
المعارف التي لا تستوعب إلا باللغة؛ ومن السلبيات تشح˾ ذهنه بقاموس مكثفّ مضــغوط تخــتلط فيــه المــواد الضرــورية 
والك˴لية والتي تفوق مستواه الذهني والعمري والنفسي...، فتترسب تلك المواد محفوظة متراكمة دون تفعيل صــحيح، بــل 

ناهيك عن العاميــة واللهجــات ورɬــا لغــات  -ک اللغة الأجنبية عن اللغة الوطنية تل –وتزداد خطورتها لما ɱتزج بلغة ثانية 
أخرى؛ وɶة أمل قائم دوما لكنه يحتاج إلى تنمية ورعاية أكɵ م˴ هو عليه حــال الطفــل الجزائــري الضــحية، إذ نجــد بعــض 

  ) ٨، ص ٢٠٠٨(نويوات، أزمات و  الرؤى التي تتفاءل مه˴ تعانيه الساحة التربوية من مشاکل
وعليه فالخطورة هذه محط أنظار المعالج˾ للعمليات اللغوية معالجة فورية لا تــردد فيهــا؛ بقصــد إنقــاذ الطفــل قبــل 
 وقوع الطامة اللغوية المعقدة مــن تعــدد لغــوي ذي شــبكة لا يقــدر الطفــل  عــلى اســتيعابه، ويواصــل الحــاج صــالح قولــه 

قاله الاختصاصيون من المشرف˾ عــلى مشرــوع الرصــيد في مثــال لهــم تحــت  كإجابة عن هذا التساؤل يجدر بنا أن نذكر ما«
 عنوان "المشاكل التربوية اللغوية المتعلقة بالرصيد الذي يتعلمه الطفل العرɯ"، جاء فيه مايلي:

ة˼ في هــذ ه إن تصفح العل˴ء لحصيلة المفردات التي تقدم الآن للطفل في الــوطن العــرɯ قــد أظهــر عيوبــاً ونقــائص كبــ
الحصيلة، أما من حيث الكم فقد لوحظ أن الكمية من الألفاظ التي "يتناولها" المتعلم، بالنسبة إلى مدرســة مغربيــة أخــذت 

مفــردة.  ٢٥٠٠كنموذج في السنة الرابعة من الإبتداɪ فقط، من خلال الدرس ومطالعاته للكتب المقررة يبلغ مــا يقــرب مــن 
ا˼ من جهــة، وغرابــة المفــاهيم التــي تحملهــا هــذه الألفــاظ  فهذه الكɵة الهائلة إذا اقترنت بكɵة التراكيب وتنوعها تنوعا كب

الجديدة بالنسبة للطفل من جهة أخرى صارت دافعا قويا على توقــف آليــات الاســتيعاب الــذهني للطفــل، أمــا مــن حيــث 
في حياتــه اليوميــة، والمســتجيب لــه الكيف فقد لوحظ أيضاً أن الكث˼ من هذه المفردات لا تستجيب لما يحتاج إليه الطفــل 

لعاميــات مــن ابالفعل في هــذا الميــدان وفي الوقــت الــراهن هــو، مــع الأســف، مــا يجــده في اللغــات الأجنبيــة ومــا يقتبســه 
  )۱۲-۱۱(الحاج صالح، م.ن، ص »المحلية

 نــه مــواد هائلــةترهقــه إرهاقــا لا عــلاج بعــده؛ فتــتراکم في ذهو  فظاهرة تضخم الرصید اللغوي تؤثر على ذهن الطفــل،
تحفظ فیه حفظا مقح˴ ومجحفا یجعــل آلیــات الاســتیعاب لدیــه تتوقــف. فینــتج عــن ذلــك عسرــ التجــاوب بــ˾ الطفــل و 

وحاجاته ورغباته وما يطُلب منه، بل یزداد الامر سوءاً عندما یجد الطفل نفسه  مجبورا على امــتلاك تعــدد لغــوي هائــل في 
 ق بعملية الحفظ والترداد فقط.  الاستع˴ل اليومي، وبالأخص فی˴ یتعلّ 

ويذهب الدكتور صالح بيلعيد مذهباً بعيداً في تحليل الوضع الخاص بالطفل الجزائري في ظل التعدد واللغــة الأم بقولــه 
إن الطفل الجزائري في أية منطقة كان، فهو إما أحادي اللغة وثناɪ التأدية: عربية دارجة + عربية فصحى. أو ثنــاɪ اللغــة: «:
ربية دارجة(عربية فصحى) + فرنسية. أو ثناɪ اللغة: أمازيغية + عربية دارجة(عربية فصحى) أو ثلاɹ اللغة: أمازيغيــة + ع

عربية دارجة(عربية فصحى)+ فرنسية. ويعد الأمازيغ حقیقة متعددي اللغات ɬا فيهم الأميـّـون؛ لأن التعــدد يعــود للكــلام 
  ة، والازدواجية ثابتة مع الطفل قبل سن التمدرس.دون المؤهلات اللغوية والخصائص الفكري

ا˼لية، فأي اللغات أم؟ هل العربيــة الفصــحى لغــة أمّ؟   ] وبحكم هذه السوق اللغوية التي ˽كن أن نسميها اللغوية الليب
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المدرسة، وكون في الحقيقة إن اللغة العربية الفصحى ليست لغة أم فلا تسمع في الحياة اليومية ولا في البيوت، بل تتعلّم في 
لهجاتها مستوى أد˺ ˽كن عدّها لغة أم باعتبار التقارب الدلالي والصوɴ والجــذري وكــذلك بحكــم دســتوريتها ومؤسســاتها 

  ».٢أضحت اللغة الأم الثانية بالقوة بعد الدارجات فهل لغة أم رقم 
اً متناقضــة في عمومهــا؛ ولــذلك ومن هنا  نجد الطفل الجزائري مــرتبط ɬركــب لغــوي خلــيط ذي مــوارد متعــددة، غالبــ

سیکون الأمر أخطر إن ˮ تتعاون الجهات الرسميّة لوضع البرامج المدرسية والإعلامية، بهدف إعداد طفل جزائري بعيــد عــن 
الذبذبة والهلهلة التي تطيش بالذهن لدى الناشئة، وعليه فالمسؤولية تقــع عــلى عــاتق صــناّع القــرار الرســمی˾ والإعلاميــ˾ 

ج˾ وليس على عــاتق المــرب˾ والأسرة. لأن الآليــات العلميــة والمنهجيــة اصــبحت ســهلة المنــال یمکــن اســتخدامها في والمبرم
  استدراك هذا الخطر قبل فوات الأوان ؛ ورɬا من اجل تفويت الفرصة أكɵ على الأجيال اللاحقة.

حــور الــذي یعُتمــد عليــه في النجــاة مــن كــوارث لا اختلاف ب˾ العقلاء في سائر الحضارات والمناهج العالميــة علــی أن الم
الظواهر المشينة التي تلحق باللغة هو العناية بالطفل؛ وكم هي التوصيات والبدائل والحلول التي اثیرت وقامت قاɧتهــا أو 

الأزمــة قــد  مــع هــذا کلـّـه نجــد أنّ و  أخُمدت في المؤɱرات والمراسيم القانونية والمحافل العلميــة والمصــنفات قــد˽اً وحــديثاً،
طرائــق تعلــيم اللغــة للأطفــال". ســنحاول فــي˴ يــلي " تعقّدت. أمّا إحدی الاسس المفیدة في  هذا الموضوع هي  التأکید على

تبيان بعض الطرائق المتبعة في تعليم المهــارات اللغويــة الأربــع: المحادثــة والاســت˴ع والقــراءة والكتابــة آخــذين بالحســبان 
اللغوية؛ بعبارة اخری، يكــون البــدء بالتــدريب عــلى المحادثــة والاســت˴ع في ريــاض الأطفــال قبــل  التدرج في تعليم المهارات

الانتقال إلى تعليم القراءة والكتابة في الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي انطلاقا من أنّ مرحلة الرياض إ˹ا هي تنمية 
  )٢٩-٢٧،  ص ٢٠١٠(السيد، »يةالاستعداد لتعليم القراءة والكتابة في المرحلة التال

اکتساب المعرفة لاستلهام اللغة اســتلهاما يؤهّــل الطفــل إلى مرحلــة اكتســاب حصــانة و  وهي مهارات تؤكد علی التدرج
 وواردا  منهجية ونفسية قویةّ ؛ قبل أن يقع في شبكة التعدد اللغوي الذي يكون في الغالب عبئا ثقيلا على القــدرة الذهنيــة

الأحوال؛ من هنا، نستنتج أن تلك المهارات عندما تقُــدم للطفــل في أحيانهــا متدرجــة متقنــة تســاعده عــلى  إضافيا في أحسن
.ɯتفعيل الرصيد اللغوي تفعيلا منظ˴ فاعلا یساعده علی الاندماج في التواصل الاجت˴عي الإيجا  

دته يســمع لغــة الأمّ مــرارا وتكــرارا مــدّة فالطفل بعد ولا «إنّ الأصل في منهل الاكتساب اللغوي في واقع  الطفل هو الأم 
عام تقريبا قبل أن يأخذ في الكلام تدريجيّا. ولهذا فــإنّ الأطفــال الــذين يجلســون اليــوم أمــام شاشــات التلفزيــون أكــɵ مــن 

   )٢٠١٠القاسمي، ( »جلوسهم في قاعة الدّرس بالمدرسة أو مع والديهم، يتعلمّون اللغة أكɵ من أيّ مصدر آخر
يعدّ التعّلــيم والإعــلام «إذن هي علاقة تلازمیّة ب˾ الأم والأسرة والإعلام؛ ثمّ يواصل الأستاذ علي القاسمي قوله:  فالعلاقة

في طليعة وسائل نشر اللغّة، فكل˴ ازداد س˴ع الطفّل اللغّــة الفصــيحة في قاعــة الــدّرس، أو أمــام شاشــات التلفزيــون، ازداد 
 م.ن)(اكتسابه لها وتحسّن أداؤه بها

فالواقع اللغوي المتعدد للطفل ˽كن أن ينتظم بتغليب الأصل في خيارات اللغة بحســب التفــاوت والترتيــب؛ إذ يحســن 
بالأم أن تكون متحفظة في استع˴ل القاموس المتداول مــع طفلهــا، حيــث تنتقيــه أشــد الانتقــاء مــع تقــديم الخيــار الأصــيل 

ه˼ا،  عل˴ أنها هي مسؤولة عن نتائج ذلك الخيار علی  كــل المســتويات النفســية والأساس؛ كأن تختار له اللغة العربية أو غ
]   والاجت˴عية والذهنية وآثار ذلك على شخصية طفلها.
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  . ضبط المصطلحات ابتداء۳
  المصطلح أصالة

ل کثیــر، إنّ المبدأ الرئیس هو معرفة الفاعليّة التي يؤديها المصطلح المختار ب˾ المصــدر والهــدف؛ والكــلام في هــذا المجــا
لكننا سنش˼ هنا إلى بعض المعطيات الاساسیةّ التي ترسم كيفيّة صــناعة المصــطلح وتوظيفهــا الــدلالي في الحقــل المنــوط بــه 

  استع˴لاً وتداولاً.
المصــطلح: «نسوق في هذا المجال تعريفات للدكتور عبد السلام المسدي وهو يعالج البناء التأصیلي للمصــطلح فیقــول:  

لها ثوابت معرفية مطلقة ولها نواميس لغوية عامة ك˴ لها مسالك نوعية خاصة، وكــل ذلــك ˽ثــل الآليــات  صياغة المصطلح
التي تقتفيها المصطلحات العلمية والفنية. فأما الثوابت المعرفية فتتصل بطبيعة العلاقة المعقودة ب˾ كــل علــم مــن العلــوم  

 تحديد نوعية اللغة التي تتحدث عن قضية المصطلح ضمن دائرتهــا ومنظومته الاصطلاحية، وأما النواميس اللغوية فتقتضي
وما تختص به من فروق تنعكس على آليات صياغة الألفاظ ضمنها. فإذا جئنــا إلى المســالك النوعيــة فإننــا نعنــي بهــا مجــال 

واســم مشــتركة تحكــم الاختصاص المعرفي الذي نتناول آلياته الاصطلاحية بالدرس، إذ رغم  ما ب˾ كــل حقــول المعرفــة مــن ق
موضوع توليد الألفــاظ الدالــة عــلى المفــاهيم الدقيقــة داخــل اللســان البشرـيـ الواحــد فــإن لكــل فــن مــن أفنــان المعــارف 

المســدي، (»خصوصيات لا غرابة أن تأɴ على الأعراف اللغوية بكث˼ من المؤالفات الواســمة تختلــف مــن حقــل علمــي لآخــر
  )۱۰، ص۱۹۹۴

المنهجية هي المنطلق في وضــع المصــطلح الخــاص ɬوضــوع اللغــة الجامعــة والتعــدد اللغــوي  فالأسس العلمية والأصول
  وسواه˴؛ مع ضرورة الاختيار الأسلم في تفعيل المصطلح وتدقيقه عند الاستع˴ل والحاجة الفورية لحصر المصطلحات.

بحثنــا؛ فــلا ˽كــن لهــذه الكــɵة مــن  وهو أول مأخذ نلج من خلاله الی القضایا المدروسة في المحــاور التــي يقــوم عليهــا
المصطلحات المشتقة والاشتقاقية أن تحيلنا إلى النتائج السليمة من نقد الظاهرة محط الدراسة في المنتدى؛ لأنها حشــود قــد 

  تذهب ɬاء الرصانة العلمية وتبعدنا عن الهدف .
الخاص بكل علم ينبثق توازن متكافئ يأخــذ  وب˾ القاموس العام في اللغة والرصيد الاصطلاحي«و یضیف المسدي قائلا 

فيه كل طرف من الآخر ɬا لا يدُخل الضيمَ على دلالات اللغة في وظيفتهــا الإبلاغيــة ولا عــلى مفــاهيم المعــارف في وظائفهــا 
النوعية من حيث هي خطاب علمي. وعلى ع˴د هذه الحقيقة تنزرع قاعــدة فرعيــة تتمثــل في أن توفـّـق المصــطلح في أداء 

تصوّر المنشود يوكلَُ أمره إلى الاستع˴ل ومدى ما يحوط به من رواج. ومعلوم أن للاستخدام اللغوي نواميسه التي تتحــدد الم
بضوابط التركيب والإيقاع ومقوّمات الرشاقة، وهو ضرب من البحث قائم بذاته عند أهل الدراية لا يستوفي حقه إلا بتعاضد 

ة حتى يتحقق الانسجام ب˾ مخارج الحروف وبنية الحركات وتركيبة المقــاطع، ثــم يتطــابق المعرفة اللسانية والخبرة الأسلوبي
  الكل مع خصائص الإيحاء الدلالي.

فالمصطلح يُبتكر فيوضع ويبث ثم يقذف به في حلبة الاستع˴ل فإما أن يــروج فيثبــت، وإمــا أن يكســد فيختفــي، وقــد 
لمصطلحات الموضوعة وتتنافس في "سوق" الرواج ثم يحكم التداول للأقــوى يدُلی ɬصطلح˾ أو أكɵ لمتصوّر واحد فتتسابق ا

  )١٥-١٤م.ن، ص (»فيستبقيه ويتوارى الأضعف

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

38
34

26
9.

14
36

.2
2.

1.
1.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

ijh
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-0
7-

15
 ]

 

                             7 / 15

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23834269.1436.22.1.1.1
https://aijh.modares.ac.ir/article-31-236-fa.html


  ۷۶                                                                                                                                  ۴۹- ۶۸، )۱( ۲۲، ۲۰۱۵/۱۴۳۶، ةدراسات فی العلوم الإنسانی ةمجل

  

  التعددية اللسانية 
عرض الدكتور محمد يحياتن مصطلح "التعددية اللسانية" عرضاً تاريخياً واصطلاحياً تأسيسياً، بقصــد بيــان العلاقــة بــ˾ 

صدر والخلفية المعرفية والغایة في الاستع˴ل والقصد وحقــل اللســانيات في فروعهــا وبــالأخص اللغة في تعددها من حيث الم
عندما نستقرئ تاريخ الأبحاث التي عنــت بظــاهرة التعدديــة اللغويــة، تســتوقفنا فــي˴ نــرى «اللسانيات الاجت˴عية، بقوله 

ت، ويعنــي بــه تعــايش تنــوع˾ لغــوي˾ في صــلب في نهاية الخمسينا ٣الذي شحذ مفهوم الثنائية اللغوية ٢أبحاث فرجسون
. وقــد بنــى تصــوره ٥، أما الثا˻ فيسميه بـ "التنوع الوضيع"٤الج˴عة الواحدة، وقد أطلق على أحده˴ صفة "التنوع الرفيع"

جــة هذا بعد إع˴ل النظر في بعض الأوضاع اللغوية التي تسم بعض البلدان كالبلدان العربية حيــث تتعــايش العربيــة الدار 
  )  ٧٣، ص ٢٠٠٦يحياتن،  (»٧والإغريقية الصافية ٦مع الفصحى واليونان حيث تتعايش اللغة الإغريقية العامية

علی هذا الاســاس و  واقعيّة في البحوث العالمية؛و  فالعلاقة ب˾ التعدد اللغوي واللسانيات الاجت˴عية لها جذور تاريخيّة 
دول العربية مشروط بحثه ونقده في ضوء اللسانيات الاجت˴عية، ذلك لأن آفاق فكل تعدد، كالتعدد اللغوي في الجزائر أو ال

عدد نابعة من طبيعة المجتمع المعني الذي تصدر عنه المواد اللغوية المتعددة، فتكــون مــواد التلقــي اللغــوي تالاستع˴ل الم
الجــذور و  للهوية العربية في اللســان العــرɯ المتعدد مشبعة بثقافة المصادر اللغوية المتعددة، كخلط ما ب˾ الجذور الفكرية

  في الجزائر اليوم. –مثلا  –الأخرى القابعة خلف المصادر اللغوية في اللسان العامي واللهجي والأجنبي 
کــ˴ أنّ بيــان الاحتكــاك اللغــوي مــن حيــث انتشــاره وخصائصــه في أي لغــة مقابــل لغــات ولهجــات اخــری  موصــوف  

وتتميز الأوضاع هذه القاɧة على الثنائية اللغوية بــبعض الســ˴ت «ها الأستاذ يحياتن بقوله بتوصيفات واقعية معاشة يذكر 
  من بينها:

أولاه˴ التوزيع الوظيفي: فالتنوع الرفيع يستخدم في المسجد والآداب والخطب الرسمية والجامعة والمدرسة إلــخ. في أ ـ 
  ة والأدب الشعبي إلخ.ح˾ يستخدم التنوع الوضيع في الأحاديث العادية اليومي

السمة الثانية تكمن في أن التنوع الرفيع يحظى بصيت اجت˴عــي عــلى عكــس التنــوع الوضــيع الــذي هــو موضــع  ب ـ
 استهجان.
 السمة الثالثة قوامها أن التنوع الرفيع يسخّر لإنتاج أدب معترف به ومحط إعجاب.ج ـ 
ولى التــي يكتســبها النــاطقون، في حــ˾ أن التنــوع الرفيــع لا التنوع الوضيع يكُتسب بشكل طبيعي إذ هــو اللغــة الأ د ـ 

 يكُتسب إلا في المدرسة.
 يرى فرجسون بأن هذه الحالة اللغوية ɱتاز بالاستقرار. - هـ
  )٧٤-٧٣م.ن، ص  (»يتصف التنوع الرفيع بكونه مقعداً (خاضع لقواعد ونظام كتابة، على خلاف التنوع الوضيع. -و

                                                                                                                                                            
1. Fergusson. 
3. diglossie 
4. variété haute or  high variety . 
5. low variety or basse variété. 
6. Demotiki. 
7. katharessouva. 
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لنقــد والمدرسّــ˾ وصــناّع القــرار الالتــزام بهندســة صــناعة المصــطلح التــي تفيــد ضــبط المنظومــة إنّ المطلوب من أهل ا
ه˼˴  المصطلحية والمدوّنة المفهومية لسائر المفردات الموجودة في حقل الدراسة العلمية للتعدد اللغوي واللغة الجامعــة وغــ

  من المفردات.

  اللغة الأم 
م، والهدف منه ح˴يــة تــراث العــاˮ مــن الانقــراض، حیــث ٢٠٠٠لغة الأمّ منذ سنة لقد استحدث اليونسكو يوما عالمياً ل

رأت هذه الشرعية الدولية، أنّ تعلمّ اللغة الوطنية فرض ع˾، وتعلـّـم اللغــة الأجنبيــة فــرض كفايــة، فأعطــت للغّــة الأم كــل 
  الأهمية، إذ من حق كل الأفراد في العاˮ أن يأخذوا نصيبا من العلم بلغاتهم.

مع نهاية الحرب العالمية الثانية حيث بدأت الدول المستعمرة تنال استقلالها، في الوقــت الــذي  ٨قد نشأ مفهوم اللغة الأمّ  و
تمّ الحديث في ذلک الوقــت عــن الهويــة والوحــدة الوطنيــة والشخصــية و  کانت فیه الأقليات الأوربية تنادي بتعلمّ لغاتها الأم،

حیث بدأت الدول الحديثة الاستقلال تشعر بتعزيــز اللغــة الأم بعــد أن تضــاءل دورهــا أو كــاد  والتنمية الشاملة ونظام الحكم،
ج˴عــة مــن المــؤلف˾، بــ˼وت: (يتلاشى أيام حكم المستعمر، وذلك من خلال اعــت˴د لغــة رســمية للــوطن ولغــة تعلــمّ وتعلــيم

  ) ٣، ص ٢٠٠٤بلعيد،  (» ة والتعليموجرت في بعضها صراعات حول ترسيم اللغة الأم في منظومة التربي )٧:  ٢٠٠٠
˴ّ سبق نستنتج ما یلي :   و انطلاقا م

  المقدّمة على غ˼هاو  أنّ اللغة الأم هي اللغة الوطنيةــ 
هــذه و  أنّ نهاية الحرب العالمية الثانية تعدّ فيصلا تاريخياّ لترشيد هویةّ الشعوب بفعل الأزمة الاســتدمارية وتبعاتهــا؛ــ 

بها کل الشعوب خاصة الشعوب العربية؛ ویمکن ان نذکر الجزائر کمثال بارز علی مانقول حیث عــانی  عبرةّ یجب أن تعتبر
 شعبا من الاحتلال البغيض الذي حاول ضرب اللغة الأم واللغات الأخرى  ومازال يعا˻...و  هذا البلد دولة

ه˼ا إلا بعد معرفة ما تختص به مــن  وهذا من المصطلحات الاصیلة التي يجب الفصل في مدلولاتها وعدم تجاوزها إلى غ
ه˼ا من المصطلحات الأخری؛ ک˴ أنّ المسح التاريخي الموجز هذا علامة على صحة التأصــيل لأي مفــردة مــن  دلالة تخالف غ

ة˼، أو إيقاع التفاضل ب˾ تلكم المفردات.   شأنها أن تفعل فعلها في توجيه الفهم أو تشظيه في أحيان كث
م باللغــة الأم(العربيــة الفصــحى) للــتخلّص مــن اللغــة التركيــة عنــد العــرب، فكانــت المنــاداة لــذلك و لقد ظهر الاهــت˴

ɬصطلحات عدیدة کـ: لغتك/ اللغة الفطرية/ اللغة الأصلية في مقابــل: الإفرنجيــة/ لغــة برانيــة. واعتــبرت الفصــحى لغــة أم 
الوطني، وهذا ما نجده في كتابات عبد الله النــديم في:  مقدسة ومميزة، بل عدّت عند بعض الباحث˾ سبيلاً من سبل الانت˴ء

ر الحــديث قضــايا ومشــكلات، ـع/ محمود فهمي حجازي، اللغــة العربيــة في العصــ-"التنكيت والتبكيت والطائف والأستاذ"
وم الأمــة . وكذلك عند المرصــفي الــذي يربطهــا بالأمــة، ويعــدّ مفهــ٣٠، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، ص١٩٨٨القاهرة: 

  عنده ترکیب من: اللسان والمكان والدين.
ومع هذا کله فإنه ˮ يحصل ايّ توافق نهاɪ حول مصطلح اللغة الأم، بعــدما أطلــق جزافــا عــلى اللغــة الرســمية واللغــة 

ة˼؛ خاصــة عنــ د الوطنية واللغة الجهوية، وكل تعريف كان مصاحبا وجهة نظر إيديولوجية، ولذلك تشعّب ونــال أبحاثــا كبــ
                                                                                                                                                            

8. Langue mère 
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  ۷۸                                                                                                                                  ۴۹- ۶۸، )۱( ۲۲، ۲۰۱۵/۱۴۳۶، ةدراسات فی العلوم الإنسانی ةمجل

  

الباحث˾ الغربي˾، حيث أجروا دراسات مهمّة بُغية تحديدها بعدما أخذت تسميات: اللغة الأم/ لغة المنشأ/ اللغة الوطنية/ 
اللغة القومية/ اللغة الجهوية... هذا مع ظهور الطبقات الشغیلة في أوروبــا والمــد القــومي وظهــور الحكــم الكنفــدرالي. بــل 

ق نزعــة للاســتقلالية(الحكم الــذاɴ) تحــت مظلــة الخصوصــيات اللغويــة، كــ˴ ســاعدت وصل الأمر أن حلّ في بعض المنــاط
العوامل الجغرافية وفروق البيئة ظهور الاهت˴م باللغات الأم. وهكذا نال التعريف دلالات متنوعة، بتنوع البــاحث˾ في هــذا 

  ) ٥، ص ٢٠٠٤بلعيد، (».المجال ونش˼ إلى بعض التعريفات
تقلبات المصطلح المختلفة في تحديد الدلالات المرادة والمهزوزة، مع الاختلاف الكب˼ بــ˾ الآراء هنــا يعالج الدكتور صالح 

الاحتیــاط في و  وهناك؛ وهو تذبذب لايخدم المصلحة الوطنيــة والتوحــد، ولهــذا يطلــب مــن مســتعملي المصــطلحات الحــذر
ة˼.الإطلاق والتداول وما ينجم عنه من مخاطر في الذهنية التأويلية و   انعكاساتها الخط

ثم يذلل الطرح حول ذلك المصطلح بتفس˼ دقيق يعتمد فيه المــنهج المســتوياɴ للظــاهرة "اللغــة الأم" إفهامــا للمتلقــي 
  و˽كن تبسيط مستويات لغة الأم التي تتحدد في اتجاه˾ ه˴: -«والمستعمل والمتداول˾ بقوله 

  ت بهدف التواصل العادي وهي مكتسبة.اللغة العامة التي يتعلمها الفرد في البيـ  ١
اللغة العلمية والتكنولوجية ويتمّ تعلمها بشكل اختياري ووفق قرارات فردية وحكومية، وتعد زيــادة في رأس المــال ـ  ٢

:ɴالبشري للفرد وللمجتمع ،ولها تعريف ذات نظرة خصوصية. ونلاحظ أن كل التعريفات تؤكد الآ 
 .أن تكون لغة طبيعية ناطقة 
 تتداول في الوسط العائلي أو المحيط أو المدرسة. أن 
 .  أن ينص دستور البلد على ترسيمها أو وطننتها 
 .أن يكون لها نظام خطي 
 أن تدرسّ في المدرسة.« 

إن تعليم اللغة الأم يستند إلى قدرات المتعلم المكتســبة لــʗ يجعلــه يكتشــف معطيــات جديــدة مــ˴ يعنــي أن بنــاء «
 قائم على معطيات لسانية وسيكولوجية... ومرتكز على المقوّمات التالية:ديداكتيك اللغة الأم 

  ربط استع˴ل الأشكال اللغوية بالنوايا التواصلية بدل الاقتصار على جمل مجزأة ترتد آليا.ـ  ١
حات عبد العزيز الفارɯ وآخرون، معجم علــوم التربيــة مصــطل -ملاحظة الكيفية التي تواصل بها الطفل مع محيطه.ـ  ٢

  .١٠-٩البيداغوجيا والديداكتيك، الرباط: دار الخطاɯ للنشر، سلسلة علوم التربية، العدد: 
وهكذا فإن الطفل عصامي في اكتسابه الأول للغة؛ لأن لــه مــن الطاقــة ودقـّـة الملاحظــة وحــبّ المحاكــاة مــا يغنيــه عــن 

فل ما إن يدخل عامه الثالث إلا ويكون قد اطلــع عــلى التلق˾ بواسطة أمّه أو معلم مباشر، فيتفّق عل˴ء النفس على أن الط
خصائص اللغة الأولى وبنياتها الأساسية ومخارج حروفها دون تلق˾ خارجي وبذلك المخزون يتواصــل لقضــاء حاجاتــه الآنيــة 

 البسيطة، ثم ينحو ذلك الرصيد من بيئته الكبرى، وهو ما يوظف في البيت والشارع والمدرسة.
   الجزائر، فلدينا لغتان أم، فهل هاتان اللغتان تدرسان بشكل جيّد في المدرسة والجامعة ؟وأمام ما نعيشه في
قد وقع الاهت˴م بها، وأقيمت لها مؤسسات تعمل على ترقيتها ومع كــل مــا قــدّم لهــا فهــي تعــيش  ٢إن اللغة الأم رقم 

] ضف إلى ذلك التوزعّ القــومي العــرɯ الــذي ضعفا فادحا على مستوى الأداء السليم، وهذا ضمن معطيات حضارية مؤقتة، أ 
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  / محمد الام˾ خلادي التعدد اللغوي في الجزائر                                                                                                                                                      ۷۹

  

يعمل بتؤدة من أجل تطوير هذه اللغة، وضمن معطى شرقي قادم من مصر وهو التسامح اللغوي الذي لعبت فيه اللهجة 
 (».المصرية عبر فضائياتها، وساهمت فيه الفضائيات اللبنانية، وعملتا على مسخ لغوي يزيد الفجــوة بينهــا وبــ˾ الــدارجات 

  )٥، ص ٢٠٠٤بلعيد،صالح 
يقدم الدكتور محمود السيد منحى آخر للغــة الأم معتمــدا الرؤيــة الخاصــة بــالفرد العــرɯ وشخصــيته داخــل المجتمــع و   

وعلاقة ذلك ɬقومات الشخصية كلها؛ حتى أنه أطلق على اللغة الأم اسم الوطن نفسه، وفيه بعد عميق للطــرح تجــاوزاً لــبعض 
  خرى التي تتجلى في بعض الدول العربية التي تتنازعها لغات ولهجات تفريعية لا تكاد تنحصر... المفاهيم والرؤى الضيقة الأ 

اللغة الأم هي هوية المرء، وهوية الأمة التي ينتسب إليها، وهي محور المنظومة الثقافية المتجذرة والأصيلة بلا منــازع، «
إلى طمس ذاتيته الثقافية، وفقدانه هويته المميزة لأن اللغة  وإذا ما فقد أي شعب لغته الأم فإن ذلك سوف يؤدي لا محالة
  جنسية من لا جنسية له، إنها وطن، ومن فقد لغته فقد وطنه.

ولا يعني الحفاظ على لغتنا الأم وثقافتنا التقوقع وعدم الانفتاح على لغات أخرى واكتساب ثقافتها، وتعــرُّف إســهاماتها 
ة˼ الحضارة البشرية، لأن في هذا الانفتاح وذلك التعارف إغناءً لثقافتنا دون أن يعني ذلك التفريط باللغــة الأم، وإ˹ــا  في مس

يعني الانفتاح الإيجاɯ، فالهوية العربية تتغذى من الموروث الثقافي العميق الجذور والممتد في تاريخنا العــرɯ، نظــراً للــدور 
ستدامة للمجتمع من طرف، وصياغة ملامحه وهويتــه وɱاســكه مــن الذي ˽كن أن تؤديه اللغة الأم في التنمية الشاملة والم

ل يعــزز ماذهــب إليــه غالبيــة البــاحث˾ كالــذي )إنّ مقاله في الحقیقة یدل علــی اعتــدا١٥-١٣، ص ٢٠٠٩السيد،(»طرف آخر
ه˼ ممن ˮ نسق آراءهم لعدم الانسجام ب˾ تلك التفصيلات ومقام البحث.   قدمه الدكتور بلعيد وغ

 غويالأمن الل
قوّمــه بالتــدرب عــلى النطــق العــرɯ و  لا حاجة للمنتسب الی اللغة العربية للامن اللغوي إن حافظ على ســلامة لســانه

قد اثبتت التجربة الفعلية هــذا الامــر خاصــة مــع مــن ملــک و  هذا شیئ لیس بالعسیر إلا لمن استعسره. و  البليغ؛و  الفصيح
تعــالی هــذه اللغــة في کتابــه العزیــز فــلا یحتــاج و  قد حفظ الله ســبحانهو  امارسها. هذو  تکلّم بهو  الارادة فنطقو  العزیمة

رسمیاّ إلى تكريس سياسة الأمن اللغوي بتلك الصورة التي تتحدث عنها و  ی˴رسها تربویاو یکتب بهاو العرɯ الذي ینطق بها
بعــض الاخــتلاف ذلــک أنّ  أمــن اللغــة  المصادر المختلفة، سواء أتعلق الأمر بالعربية وأمنها أم بأمن أي لغة أخرى؛ طبعا مع

تداولها عــلى الألســن ؛ فــأمن اللغــة هــو تفعيــل المخططــات والنظريــات وتســخ˼ و  النطق بها و  العربية یکمن في م˴رستها
  الأدوات والوسائل بالرعاية والد˽ومة خدمة للطفل المتكلم بتلك اللغة.

  التسامح اللغوي 
و إلى ضرورة إيضاح المفهوم أكɵ وتحديد مساحة الدلالة التي يرمي إليهــا في يشيع مصطلح التسامح اللغوي شيوعا يدع

المــدلول إلى غــ˼ هــدى؛  اســتع˴لاتالاستع˴ل الخاص بالسياق اللغوي حتى لا يقع اللبس ب˾ محمول الدال وتوجيه بعض 
» ˮ تكن لغتك. الألمــان عــلى ســبيل هو مفهوم يعني ببساطة عدم رفض التحدث مع الآخرين باللغة التي يفهمونها حتى لو

المثال غ˼ معروف عنهم التسامح اللغوي، فالألما˻ يرفض التحدث معك بأية لغة كانت إلا الألمانية، وكنــت أعــا˻ كلــ˴ زرت 
] ألمانيا التي أعشقها وأعجب بها وبأهلها ـ من التخاطــب بألمــانيتي التــي تعــا˻ مــن الكســور والرضــوض في كــل أجزائهــا مــن 
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  ۸۰                                                                                                                                  ۴۹- ۶۸، )۱( ۲۲، ۲۰۱۵/۱۴۳۶، ةدراسات فی العلوم الإنسانی ةمجل

  

  (سعد بن طفلة) .»الأس˴ء والحروف وحتى الظروفالأفعال و 
ا˼ للتواصل والتبادل لا على حساب الهوية وخصوصــيات الشخصــية لــدى  فالدلالة مرتبطة بشرط التفاعل مع الآخر تيس
المتسامح أو المتسامح له؛ وقــد حــدد أحــد الدارســ˾ خصوصــیاّت التســامح بكلمتــه الدقيقــة والتــي اختصرـنـاها علــی هــذا 

قبــول  لا يكتمل وضوح مفهوم التسامح في الثقافة العربية حتى يكون واضحا أن: احترام الآخر وحقوقه لا يســتلزمو «الشکل:
إ˹ا ينصب الإقــرار أو القبــول عــلى و  أفعال أو أقوال أو معتقدات الآخر التي هي محل التسامح أو إقرار صحة أو مشروعية 

ه˼ا أو التحول عنها أو عقابه عليهعدم مشروعية أو صحة قسر الآخر أو إكراهه على تغ    )المصعبي( »ي

  . شروط نقد الظاهرة وضوابطها۴
   أولا: اللغة العربية والعولمة 
هذا العنوان هو من العناوین التي یجب علی کل دارس للظاهرة للغوية المتعددة أن یضعه نصب عینیه؛ فیعینه علی  

ذلــک عــن طریــق التمســک  بجدليــة و  حــراف عــن غایتــه المنشــودةاجتناب كل لبس أو عارض مخل لحرکته السليمة أو ان
المجادلــة بــالتي هــي و  تحثّ الذات على المحــاورةو  مرونة لاتضر بالأصلو  المحافظة على الهوية مع التعامل مع الآخر بلباقة

  احسن .
ذکاء ؛ تلك المقولــة و  من أجل ذلك فإن أول شرط يجب النظر فيه والعمل ɬوجبه هو کیفیّة التفاعل مع العولمة بحکمة

تنبههم منه بالأخص العرب الذين هددوا ومازالوا یهددون في هــويتهم و  التي تحذّر الأطراف المعنية بخطورة التعدد اللغوي
اللغــة «ووجودهم، رغم الدعوة العالمية المتكررة إلى الحوار. وندرج ههنا سؤالا جاء عن لسان الکاتب هــادي نهــر في کتابــه 

العولمة" :"ماذا أعددنا لمواجهة العولمة اللغوية؟"و قبل الإجابة عن هذا السؤال لابد لنا مــن التأكيــد عــلى  العربية وتحديات
  الامور الآتية: 

أولا: إنّ العولمة اللغوية والثقافية واقع معاش، وقدر محتوم. فالعولمة ليست قضية اختيار فكــري، أو ثقــافي، أو ســياسي، 
  ا، بل هي قضية تتعلّق بکیفیّة التعامل معها، واستيعابها، وتحص˾ لغتنا وثقافتنا لمواجهتها.أو اقتصادي فنقبلها، أو نرفضه

إذا مــا توافقــت مــع و  بالتحدید العولمة اللغوية والثقافية مقبولة إذا ˮ تكن اضطهادا فكريا للآخــرين،و  ثانيا: إنّ العولمة
 قبلــت الآخــر،و  احترامها للثقافات والهويات الأممية المختلفــة، قدّمتو  تنوّع الثقافات والقيم وتعدّد الطموحات المشروعة،

اعترفت بالتعدد الثقــافي واللغــوي والحضــاري، وأقــرتّ بــأن الاخــتلاف بــ˾ الشــعوب و  تخلّت عن شعار "أنا" السيد المطلق،و 
ه˼ا، غنيّهــا ثقافات ولغات أمر واقع، فإذا ما تحلتّ العولمة بهذه المیزات، فإنهّا ستخلق ب˾ أمم الأرض وشع ه˼ا وصغ وبها كب
  وفق˼ها أفقا تنويرياً قادراً على صوغ خطاب حضاري قائم على العدل والمساواة واحترام الآخر.

ثالثا: إنّ العولمة اللغوية والثقافية يجــب ألا تكــون نقيضــاً لتوجهــات الحضــارة العربيــة الإســلامية؛ لأن في صــلب هــذه 
  ضبط تحرّکها .و  ض الجوانب المتعلقّة ɬسار العولمة نفسهاعلى تطوير بالحضارة تراثا ثقافيا ضخ˴ قادرا ع

هــادي (هي :" إزاحة كل شيء غ˼ قادر عــلى المنافســة !"و  رابعا: إنّ لبّ العولمة وهدفها الأساسي قائم على جملة واحدة
  )۱۸، ۱۷، ص ۲۰۱۰نهر، 
] ليست جديدة في حد ذاتها؛ حیث أنّ الطروحات العالميــة  فالعناية المكثفة التي لاقتها الدراسات العالمية حول العولمة ــ

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
38

34
26

9.
14

36
.2

2.
1.

1.
1 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 a
ijh

.m
od

ar
es

.a
c.

ir
 o

n 
20

24
-0

7-
15

 ]
 

                            12 / 15

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23834269.1436.22.1.1.1
https://aijh.modares.ac.ir/article-31-236-fa.html


  / محمد الام˾ خلادي التعدد اللغوي في الجزائر                                                                                                                                                      ۸۱

  

القد˽ة موجودة في المعرفة الإنسانية تاريخيا، وإ˹ا الاختلاف في طريقة التمظهر العولمي وتبعاته على المجتمعــات وهويــات 
  الشعوب، ورɬا یکون الاختلاف شبه التام في هندسة المصطلح الذي يفيد المفهوم نفسه للعولمة.

کذلک التعدد اللغوي، فالغریب أنّ الذي اتخذ صــورة مضــاعفة هــو التعــدد و  جوب الطرح السلمي لموضوع العولمةو ــ 
ذلک عندما نقوم بعملية المقارنة ب˾ الشعوب والمجتمعات والألسن على مستويات عديدة مختلفة منهــا مســتوى و  اللغوي

  ي والاقتصادي والخلفيات الفكرية والفلسفية.الجهوية والقرار السياسي والعسكر و  القومية والعرق والدين
الحضارة العربية الإسلامية كفيلة بخصائصها ومخزونها التاريخي بتوجيه نفسها نحو مستقبل يحفظها وينجح التوجــه ــ 

  السليم للاستع˴ل اللغوي؛ ك˴ أنها حضارة تضم في أبجدياتها أسس التعامل مع الآخر.
ولمة في معنى فحواه إقصاء كل طرف لا يستطيع المنافســة؛ وهــو صــحيح؛ لكــن الأخطــر يختزل الدكتور هادي نهر العــ 

في˴ أرى أن العولمة وروادها بشتى توجهاتهم وخلفياتهم وطرقهم لا يتيحون خيار التنافس النظيف والبريء لكل الشــعوب 
  والدول إلا بشروط تعجيزية وإقصائية واستعلائية.

  ثانيا: الطفل محور صنع النجاة
تعتبر هذه المسألة  شرط من شروط النقــد الصــحيح الجــاد لظــاهرة التعــدد اللغــوي؛ لأن تعلــم الطفــل هیکلیـّـة اللغــة 
السليمة في التواصل اليومي مع العاˮ من حوله هو أنجح ســبيل في القضــاء عــلى الظــواهر المشــينة ɬســار الرصــيد اللغــوي 

ناجع، حیث تعتبر صناعة الأهداف وتخطيطهــا العلمــي المــتقن  للطفل وتنميته على أفضل اساس بيداغوجي منهجي معرفي
هذا ما یشیر الیه الکاتب محمود السیّد فیقول تحت عنوان "أهداف تعلــيم اللغــة" مــا و  الضابطة الاساس في هذا الموضوع.

إلى كونهــا وســيلة  یلي: تؤدي اللغة للفرد وظائف متعددة تتمثل في التفك˼ والتواصل والتعبــ˼، وإن أهميــة اللغــة لا ترجــع
للتخاطب والتواصل ب˾ الج˴عات والأفراد أو ب˾ الفرد وذاته فقط، وإ˹ا ترجع إلى كونها رمزا للهوية التــي ɱيــز شــعبا عــن 
شعب وتطبع حضارته ودرجة حضوره في مسرح الوجود والحياة، وصولا إلى الاستدلال على مــا في أعــ˴ق الــنفس وتصــورات 

الفكر واللغة فمن لا عقل له ولا فكر فلا لغة سليمة لديه، ولا سبيل إلى اعتباره جزءا ملــتح˴ بالكــل الذهن. وɶة تلازم ب˾ 
  ).٢٥، ص ٢٠١٠(السيد، » الذي هو المجتمع

وعلى صعيد محدود واعتبارا لما يتضمنه اختيار اللغة في الحقل التربوي التعليمي في قطــر مــا مــن نتــائج، فــإن الطفــل «
ده، ينبغي عليه أن يواجه بغتة لغة مكتوبة تختلف عن العامية التي يستخدمها بفطرته، فوجب عليه الذي نطق بعامية بلا 

التدرب على اللغة الجديدة مع ما يكتسي ذلك الأمــر مــن عسرــ، فطالــب بعضــهم بتعلــيم لغــة البيــت في المدرســة واغتنــام 
فلا شك أننا سنكتشف أوضاعا خاصــة بكــل قطــر عــرɯ. الفرصة لتقريبها من الفصحى. وإذا تقفينا هذه الظاهرة وتأمّلناها، 

(المنجي الصــيادي، »فقد تص˼ الازدواجية اللغوية ثلاثية(مثلا في الجزائر الفصحى، اللهجة العربية، اللهجة البربرية، الفرنسية
  ).٥٢٥، ص١٩٨٤

  النتائج والاقتراحات  
: ɴمن خلال هذا البحث اتضح لنا مسائل عدیدة هي الآ  

] نّ اللغة ليست مجرد أداة تواصل ب˾ الناس، بل تشارك بشكل أساسي في تحديــد الهويــة الج˴عيــة التــي تتحــدث أوّلا: إ 
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  ۸۲                                                                                                                                  ۴۹- ۶۸، )۱( ۲۲، ۲۰۱۵/۱۴۳۶، ةدراسات فی العلوم الإنسانی ةمجل

  

بها. إنّ فعل اختيار لغات معينة على أنها لغات وطنيــة أو رســمية يكتسيــ أهميــة غــ˼ منــازع فيهــا ولــه آثــار مؤكــدة عــلى 
  المستويات الأيديولوجية والثقافية.

جامعة والتي هي أكبر من التعدد اللغوي في الزمان والمكان وشتى أصول الإنسان أياً كان؛ هــي الحــوار ثانیا:  إن اللغة ال
  بالتي هي احسن والتعارف لا التناكر؛ هذا الحوار الذي يقدم الإنسانية على كل الاعتبارات.

ة التعصب السلبي والتشدد المقلــق ثالثا :علينا أن نضع أمام أعيننا محاولة إقناع اصحاب التوجهات  الذین یرکبون موج
ونعمل علی توجيههم بالحكمة إلى خدمة مجتمعاتها بــالخ˼   -یتغلغلون بأفکارهم في عمق الأوطان العربية و -تجاه اللغة 

  والسلام وحملها على التعامل الحسن مع ذاتها والآخر.  
خرجــت و  لمحاورهــا، نهّــا أصــابت الهــدف الأســمىرابعا: إنّ مثل هذه البحوث تعد مهمّة بطابعها المحــلي والعــالمي؛ لأ  

الاهم من ذلک أن تخرج النتــائج والتوصــيات والاقتراحــات و  ɬسألة التعدد اللغوي من الإطارات الضيقة إلى إطارها الأوسع؛
العالميــة المقدمة في كل البحوث من حیز النظریّة إلى دائرة التطبيق واتخاذ القرارات الرسمية المسؤولة عــن تطــوير اللغــات 

    وترقيتها نحو العطاء والتحاور والتلاقح والتكامل، لا وضعها في دائرة الإقصاء والتعالي والانطواء والعرقية والحمية الجهلاء...
  المراجعو المصادر

١Ӧ القرآن العظيم  
  ، دار هومة.مجلة اللغة الأم)، اللغة الأم، والواقع اللغوي في الجزائر، (مقال)، ٢٠٠٤بلعيد، صالح( .٢
)، الرصيد اللغوي للطفل العرɯ، وأهمية الاهت˴م ɬدى اســتجابته لحاجاتــه في العصرــ الحــاضر ۲۰۱۰( لحاج صالح، عبد الرحمنا .٣

  .۱، مخبر الم˴رسات اللغوية في الجزائر، جامعة تيزي وزو، الجزائر، العدد مجلة الممارسات اللغوية(مقال)، 
  .٨، المجلس الأعلى للغة العربية، الجزائر، ع بيةمجلة اللغة العر)، (مقال)، ٢٠٠٨الحباس، محمد( .٤
 http://www.almarefh.netالهوية، بالموقع:  ديدوح، عمر، الصراع اللغوي في الجزائر: تأزيم .٥
 .٩٦٢٢العدد  ٢٠٠٥ابريل  ٢هـ  ١٤٢٦صفـر  ٢٢السبـت ، الشرق الاوسط)، التسامح الغوی، ٢٠٠٥سعد بن طفلة ( .٦
، مخــابر الم˴رســات اللغويــة في ٠١، عمجلــة الم˴رســات اللغويــة)، طرائق تعليم اللغــة للأطفــال (مقــال)، ٢٠١٠السيد ،محمود( .٧

 الجزائر.
،ســوريا: مطــابع دار ١، ج٨٤، مــجمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق)، لغتنا الأم العربية الفصيحة (مقال)، ٢٠٠٩السيد، محمود( .٨

  البعث.
ـــة: الإعـــلام ˹وذجـــاً جريـــدة القـــدس العـــرɯ، الموقـــع:٢٠١٠ســـمي، عـــلي (القا .٩  )، السياســـة اللغويـــة في البلـــدان العربيّ

http://www.manfata.com  
لمؤسســة الوطنيــة ، االمغرب الإسلامي منذ بناء معسكر القرن حتى انتهاء ثورات الخوارج سياســة ونظــم)، ۱۹۸۴لقبال، موسی( .١٠

 .۳للكتاب، الجزائر، ط: 
  .، تونس: مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله للنشر والتوزيعالمصطلح النقدي)، ۱۹۹۴المسدي، عبد السلام ( .١١
 http://mansourdialogue.org/Arabic/fikr2.htmlالمصعبي، عبد الملك منصور حسن، الموقع:  .١٢
  .١٩٨٤، لبنان: ٤، مركز دراسات الوحدة العربية، طالتعريب وتنسيقه في الوطن العرɯالمنجي الصيادي، محمود،  .١٣
  الأردن: عاˮ الكتب الحديث.-، إربداللغة العربية وتحديات العولمة)، ۲۰۱۰نهر، هادي ( .١٤
  .٨، المجلس الأعلى للغة العربية، الجزائر،ع للغة العربيةمجلة ا)؛ كلمة رئيس التحرير (مقال)، ٢٠٠٨نويوات، مختار( .١٥
 http://www.almaktabah.net/vb/showth   read.php?t=362 هدنة،خالد: .١٦
، مجلــة اللســانيات، مركــز البحــوث الاجت˴عية الحديثة لتعددية اللسانية من خلال الأبحاث اللسانيةا)، ٢٠٠٦( يحياتن محمد .١٧

]   .  ١١العلمية والتقنية لترقية اللغة العربية، ع 
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 دار قابس. ، الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية، ب˼وت:اللغة والتعليم)، ۲۰۰۰( ج˴عة من المؤلف˾ .١٨
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